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خــلال الاشــهـــــــــــــــــــر الــقــلـــــــيــلـــــــــــــــــــة المــقـــــــبــلـــــــــــــــــــة

الـبنتاغـون يوصي بـإجراء خفض تـدريجي بطيء في القـوات الأمريكيـة في العراق
واشنطن / الوكالات 

اكــد مــســؤول عــسكــري أمــريكـي رفـيع
المـستـوى وجــود اقتـراح لخـفض عـديـد
القــوات الأمــريـكيــة في العــراق نتـيجــة
تــســويــة بـين كـبــار المــســؤولـين في وزارة
الـدفـاع الأمـريـكيــة "البـنتـاغـون" فـيمـا
يقـوم الـرئـيس الأمــريكي، جـورج بـوش،
حـالياً بـدراسة الـتوصيـات ، التي تـدعو
إلـى سحـب ما يـزيد عـلى 7500 جـندي
أمـــريكـي" بمـــا في ذلك قـــوات مقـــاتلــة

وقوات دعم.
ــــى وقــــال المـــســــؤول الأمــــريـكــي إن أعل
مـسـؤول عـسكـري أمـريـكي في العـراق ،
الجــنـــــرال ديفــيــــد بــتــــرايــــوس، ووزيــــر
ــــرت غـيـتــس، الــــدفــــاع الأمــــريـكـي، روب
ورئيـس هـيئـة الأركــان، همــا من قـدمـا
الــتــــوصــيــــات بـخفــض عـــــدد القــــوات

الأمريكية في العراق . 
وكــشف المــســؤول ان بـتــرايــوس يـنــوي
الاحتفاظ بخمـس عشرة فرقة مقاتلة
في العراق حتى حزيران المقبل، غير أن
رئـيــس هـيـئــة الأركــان يــرغـب بــإجــراء
"خفــض جــوهــري أكـبــر"، فـيـمــا تمـت
دراسـة العـديـد مـن الخيـارات الأخـرى،

وفق مصدر آخر.
ويــتـــــوقع ان يـعلــن بــــوش قـــــراره خلال
زيـــارته جـــامعـــة الـــدفـــاع الـــوطـنـي في
واشـنطن بـناء عـلى تـوصيـات من قـائد
القيـادة الــوسطـى في الجيـش الجنـرال

ديفيد بترايوس.
ويـــصل المــــســتـــــوى الحـــــالــي لـلقـــــوات
الامـــريكـيـــة في العــراق الـــى نحــو 140
الف جنـدي من المتـوقع بقـاءهم هـناك
حـتــــى نهـــايــــة العـــام الجـــاري مـــوعـــد

مغادرة بوش البيت الابيض.
وسيؤدي هـذا الخفض الى ارسـال لواء
آخـر مماثل في الحجـم الى افغـانسـتان
ــيـهــــــــا الـقــــــــادة في خــــطــــــــوة يـحــث عـل
الـعسكـريون هـناك مـنذ ان زادت حـركة
طالبـان هجماتهـا ضد قـوات التحالف

الدولي هناك.
ولـم يـعلق الـبـيـت الابـيـض الـيــوم علــى
تفـاصـيل التــوصيـات بـشـأن القـوات في
العــراق واكتـفت المـتحــدثــة بــاسـم المقــر
ــــــالقـــــول ـــــا بــيـــــريــنـــــو ب الـــــرئـــــاســي دان
للصحـافيين ان بـوش "تلقـى تقـييمـات
وتــوصيـات مـن البـنتـاغـون وهـو يـدرس

خياراته. 
وقـالـت النـاطقـة بـاسـم البـيت الابـيض
دانا بيـرينو ردا علـى سؤال عمـا اذا كان
بوش سيـقبل توصـيات الجنـرال ديفيد
بتـرايـوس قـائــد القــوات الاميــركيـة في
الـعـــــــــراق وغـــيـــــــــره مـــن المــــــســـــــــؤولـــين
العــسـكـــريـين "ســـاتـــرك ذلـك لـلاعلان
الــذي سـيــدلــي به الــرئـيــس الاسـبــوع
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"بالكامل" على الجيش.
وبحـسب الكتـاب، فان بـوش قرر خلال
هـــــــذا الــنـقـــــــاش الـــــــداخـلــي اقـــــــالـــــــة
رامــسفـيلــد الــذي كــان وزيــرا للــدفــاع
ـــى العــراق. واخـتــار خلال الحـــرب عل
بـوش روبـرت غيتـس خلفـا لـرامـسفلـد
من دون اسـتشـارة نـائب الـرئيـس ديك

تشيني.
وأبلغ بـوش تشيني بقـراره في السادس
من تـشـريـن الثـانـي 2006 أي قبل يـوم
مـن الانــتخـــابـــات الـتـي خــســـر فــيهـــا
الجمهوريون الغالبية في الكونجرس.
وبحــسـب وودورد، فــان اسـتــراتـيجـيــة
تعــزيــز القــوات الـقتــاليــة ليـسـت هي
الـتـي أدت إلــى خفـض أعـمــال العـنف
في العـــــراق بل "الاخــتــــراقــــات" الــتــي
ــــى حـققــتهــــا الأجهــــزة الخــــاصــــة عل
الأرض والتـي سمـحت بــالـتعــرف إلــى
قـادة المتمـردين ومسـؤولي القـاعدة في

العراق.
وأجـرى الـصحفي مقـابلات مع جـورج
بـوش بهــذا الصـدد أورد مـضمـونهـا في
كتــابه. ويعـتبــر بــوش الحــرب بمثــابــة
مـجهـــــود لإعـــــادة تــنــظــيــم الـــــوجـــــود
الأمـريكي في الـشرق الأوسـط وقال في
المقــابلــة "كــان يـنـبغـي القـيــام بــذلك
لأنهـا المنطقـة التي خـرج منهـا هجوم
ضـــــار كــمـــــا يمـكــن أن تخـــــرج مــنهـــــا

هجمات ضارية أخرى".
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مــشـيــراً إلــى أن" عـملـيــات الـتجــســس
أثــــــــــــارت قـلـق كــــبــــــــــــار المـــــــــســــــــــــؤولــــين

الأمريكيين".
واشــــار وودورد في كــتــــابه إلــــى أن" إدارة
بــوش كــانت تــشهــد انقـســامــات كـبيــرة
فيمـا يتعلق بهـذا الأمر، حتـى إن عددا
من كـبار الضبـاط الأمريكـيين احتجوا
بــشــــدة في نهـــايــــة 2006 علـــى خــطــط
الـرئيس لإرسـال مزيـد من القـوات إلى
العـراق" مشيراً إلـى أن" الجنرال جورج
كـايسي والذي كـان حينها قـائد القوات
الأمــريـكيــة في العــراق والجنــرال جــون
أبــو زيــد الــذي كــان مــســـؤول القـيــادة
الوسطـى الأمريكيـة عارضا بـشدة قرار
الــرئـيــس إرســال قــوات إضــافـيــة إلــى
العــراق وكــذلك وزيــر الــدفــاع الـســابق

دونالد رامسفيلد".
وقــــال وودورد في كــتـــــابه أن إدارة بــــوش
كــانت تـشهـد انقـسـامـات كـبيــرة وصلت
إلـى "مـا يـشـبه تمــرد" حين احـتج عـدد
من كبـار الضباط الاميـركيين بشدة في
نهـــايــــة 2006 علـــى خــطــط الـــرئـيــس

لارسال مزيد من القوات الى العراق.
وأورد الـكــتــــاب أن قــــادة هــيــئــــة أركــــان
الجـيــوش الأمــريكـيــة كــانــوا مقـتـنعـين
بـأن أراءهـم لا تصل إلـى الـرئـيس وكـان
الأمـيــــرال مــــايـكل مــــولـن الــــذي كــــان
حـيـنــذاك قــائــد العـملـيــات الـبحــريــة
يخــشــى أن يــرتــد أي فــشل في العــراق

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

مجــالــس الــصحــوة لمحــاربــة تـنــظـيـم
القـــــاعــــــدة.في المقــــــابل تـــســمح اعـــــادة
الانتـشـار لبـوش بتـوفيـر بـدايـة رد لكل
الـــــذيــن يــطـــــالــبـــــون بــتعـــــزيـــــزات في
افغــانــسـتــان مع تــدهــور الــوضع علــى
الارض هـناك. وبين هؤلاء رئـيس هيئة
اركــان الجيــوش الاميــركيـة والمـرشحـان
الجمهـوري والديمـوقراطـي الى الـبيت
الابـيــض. وكـــان الــصـحفـي الأمـــريـكـي
الـشهير بـوب وودورد قد وصف الـرئيس
الأمــريـكي جــورج بــوش بــأنه" نــادراً مــا
كـان يمثـل صوت الـواقعيـة فيمـا يتعلق
بـالحـرب علـى العـراق"، وأضـاف وودورد
بـأن" بـوش غــالبـاً مـا كـان يقـود الأمـور
إلـى الفـشل"، وذلك حـسب مـا ذكـره في
كـتــابه الجــديــد" الحــرب في الــداخل..
تــاريخ الـبـيـت الأبـيـض الــســري 2006-
2008". وأضــــــــــــاف وودورد في كــــتــــــــــــابـه
"عندمـا قرر الـرئيس بـوش إرسال آلاف
من القـوات الإضــافيـة الأمـريـكيـة إلـى
العــراق فـــإنه تحــرك في هــذا الاتجــاه
ــــــى الــــــرغــم مــن مـعــــــارضــــــة كــبــــــار عـل
مستشاريه العسكريين لتلك الخطة".
كـما كـشف وودورد النقـاب في كتـابه عن
أن" الـولايــات المتحـدة كـانـت تتجـسـس
ــــوري المــــالـكــي ــــى رئــيـــس الــــوزراء ن عل
وحكــومتـه حتــى عنـدمـا كـان الــرئيـس
الأمــريكي جـورج بـوش يـؤكـد أن علاقـة
مـتـيـنــة تــربــطه بــالمــســـؤول العــراقـي"
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وعلـنـيــة في فـتــرة قــريـبــة، خــاصــة وأن
بـتــرايــوس سـيغــادر مـنـصــبه في بغــداد
لتــسلّم مـســؤوليــاته علــى رأس القيـادة
ـــول الأمـــريـكـيـــة الـــوســطــــى في 16 أيل

المقبل.
وبقبـوله هذه التوصيـات سيختار بوش
في خضم المعركـة الانتخابـية الرئـاسية
ـــاتهـــا الـتـي يــشـكـل العـــراق احـــد رهـــان
الـرئيسية ان يتـرك الى الذي سيخلفه
في الـبـيـت الابـيــض في كــانــون الـثــانـي
2009 وجــودا عــسكــريــا اكـبــر ممــا كــان
علـيه قـبل سـنـتـين مع ان الــرأي العــام
الــذي يعــارض بغــالـبـيـته هــذه الحــرب

ينتظر انسحابا.
وفي وقــت تــتـفــــــاوض فــيـه الــــــولايــــــات
المتحدة مع العراق بصدد اتفاق يحكم
الـوجـود الاميـركي علـى المـدى الطـويل
في هــذا الـبلــد سـيـــواجه بــوش بـــذلك
الضغـوط العـراقيـة لحصـول انـسحـاب
اميــركي في جـو مـن التـوتــر الي تغـذيه
معلــومــات مفــادهــا ان رئـيــس الــوزراء
العـــراقـي نـــوري المـــالـكـي ومــســـاعـــديه
تعرضـوا لتجسس مكثف من قبل ادارة

بوش.
والمــــــــــوقـف الامـــيــــــــــركـــي الحــــــــــذر مـــن
الانسحـاب عائد الـى هشاشـة التحسن
المــسجـل في العـــراق والغـمـــوض الـــذي
يلف انتخابـات المحافـظات او تصـرفات
المـتـمــرديـن الــســـابقـين الــذيـن شـكلــوا
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العراق في أفغانستان.
من جـهته، يـوصـي البـنتـاغـون بـإجـراء
ـــــدريجــي بــطــيء في القــــوات خفــض ت
الأمـــريكـيــة في العــراق خلال الــشهــور
الـقليلــة المقبلـة، وذلك بـإعــادتهم علـى
شكـل جمــاعــات صـغيــرة إلــى الــولايــات

المتحدة بعد أن يكملوا مهامهم.
وكــــان قــــائــــد القــــوات الأمــــريـكــيــــة في
العــراق، الجنــرال ديفيــد بتـرايـوس قـد
قدم السبـت الماضي  آخر تقـرير له إلى
وزيـر الدفـاع، روبرت غـيتس، والأمـيرال
مــــــــايــكـل مــــــــولــين، قــــــــائــــــــد الأركــــــــان
المـــشــتــــركــــة،عــن وضع قـــــواته في ذلـك
ـــد، وقــبل أسـبـــوعـين مــن مغـــادرته الــبل
بغــداد لـتــسلـّم مهــامه الجــديــدة علــى
رأس القيـادة الأمريـكية الـوسطـى، وقد
ضـمـّنه تــوصـيــاته الأولـيــة بخـصــوص
وضع الجـيــش والخـطــوات الإضــافـيــة

المحتملة لخفض القوات.
وكــانت تــوصيــات بتـرايــوس تقــوم علـى
تحليلات مـرتـبطـة بمـستـوى العنف في
العــراق والقــدرات المـتـصــورة لـتـنـظـيـم
القــاعــدة فـيه، دراســة قــوة الجـمــاعــات
المـسلحـة المــرتبـطـة بـإيــران وإمكــانيـات
أجهـــزة الأمــن العـــراقـيـــة، وذلـك إلـــى
جـــانـب الــــوضع الــسـيـــاســي العـــام في

العراق.
وذكرت أوساط مقربة من مراكز القرار
أن التوصيـات قد تُطـرح بصورة نهـائية
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المقبل".
ولـم تــوضح بـيــريـنــو مــا اذا كــان بــوش
ســيحـتــرم تــوصـيــات بـتــرايــوس الـتـي
نـسقهـا مع وزيـر الـدفـاع روبـرت غيـتس
وقائـد هيئـة اركان الجـيوش الامـيركـية
مايكل مولن. وكان غـيتس ومولن رفعا
هــذه الـتــوصـيــات الــى بـــوش الاربعــاء

الماضية.  
لـكن بوش يقول علـى الدوام ان قراراته
في هــذا المجــال تــرتكــز علــى رأي قــادته

العسكريين. 
ومــن المــتــــــــوقـع ان يـعـلــن الــــــــرئــيــــــس
الامــريـكي جــورج بــوش قــراره بخفـض
حجــم القــوات الامـــريكـيـــة في العــراق
الثلاثـاء المقبلة في اعقاب توصيات من
القيـادات العسـكريـة بمقـدار يصـل الى
ثـمــانـيــة آلاف جـنـــدي بحلــول كــانــون

الثاني  المقبل. 
وطــالمــا قــال بــوش ان  قــراراته في هــذا
المجــــــــال تــــــــرتــكــــــــز عـلــــــــى رأي قــــــــادتـه
الـعــــــســكــــــــريــين . عــــــــدا ان الجــنــــــــرال
بـتــرايــوس يـتـمـتع بـثقــة كـبـيــرة لــدى

الرئيس.
وأوضـح مــــصـــــــــدر وثــيـق الــــصـلـــــــــة أن
بـتـــرايـــوس حـــاول بــشـــدة الاحــتفـــاظ
بخمس عـشرة فـرقة في العـراق بحسب

التوصيات الأولية.
وبحـسب المقتـرحـات، فـإنه سـتتم إعـادة
1100 عــنــصــــر مــن مـــشــــاة الــبحــــريــــة
"المارينـز" ووحدة ملاحة بحـرية أخرى،
بعــد تــسلـيـم المــســؤولـيــات الأمـنـيــة في
محافظة الأنبار إلى القوات العراقية.
أمـــــا أكــبـــــر عــملــيــــــة خفــض لـلقـــــوات
الأمــريـكيــة فـســوف تكــون في مـنتـصف
كـانون الأول، عـندمـا يتم سحـب كتيـبة
ـــابعــة لـلجـيــش الأمـــريكـي، مقـــاتلــة ت
مــــؤلفــــة مـن 3500 جـنــــدي، ولـن يـتـم
اسـتبـدالهـا أو إحلال عنـاصـر أمــريكيـة
أخــرى بــدلاً مـنهــا، وبـــذلك فـــإن ذلك
بعـنـي خفـض عــدد الفــرق الأمــريكـيــة
العـاملة في العـراق سيكون بفـارق فرقة
واحدة، أي من 15 فرقة إلى 14 فرقة.

وتقـول المصادر إن الكتـيبة المشـار إليها،
والمؤلفة من 3500 عنصـر، تتبع الفرقة
العــاشــرة الجــبلـيــة، والـتـي تــوجــد في
العـراق منذ كـانون الثـاني الماضي، وأنه
عـلــــــــى الأرجـح ســيــتــم نـقـلـهــــــــا إلــــــــى

أفغانستان.
ويعكـس الجـدل بـين بتـرايــوس ورئيـس
هيـئة الأركـان اهتمـام الأول بما يـجري
في العــراق، بيـنمــا يـهتـم الثــانـي بنـشــر
مــــزيــــد مــن الجــنــــود الأمــــريـكــيــين في
أفغــانــسـتــان، ذلك أن عــدداً كـبـيــراً مـن
قـادة القوات الأمـريكية يـوصون بـإعادة
نـشــر الجنــود الــذيـن يتـم سحـبهـم من
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رئيس عشائر الدليم: بتأمين المناطق يسهل عودة العوائل المهجرة 
الطلبات ورفـضت القوات الامنيـة قبولي
بـــرغـم انـنـي اصـبحـت مــطـــاردا مـن قـبل
القـاعدة  واذا لم تتغير الاحوال، سارحل

عن ديالى الى اي مكان في العالم".
بـدوره، قال ابـراهيم العبـيدي )28 عـاما(
ان "الحكـومــة غيــر مبــاليـة. لقـد قــدمت
اكثــر من عـشــرة طلبـات دون جــدوى رغم
مـــــــوافقـــتهـــم علــــــى اخــــــريـــن في بغــــــداد
والمحــــــافـــظــــــات مـــــســـتقـــبلــي في خـــطــــــر
فــالقـاعـدة تـلاحقنــا والحكـومــة لا تهـتم
بنـا بــرغم تقـديمنـا شهـداء ومخـاطـرتنـا
بحـيــــاتـنــــا". وكـــــان اللــــواء قــــاسـم عــطــــا
المتحـدث العـسكـري بـاسـم خطـة "فـرض
القـــانـــون" في بغـــداد اعلـن قـبل فـتـــرة ان
"الحـكـــــومـــــة عـــــازمـــــة علـــــى انهـــــاء مـلف
الـصحــوات وحـصــر الـسـلاح بيــد الــدولــة

والقوات الامنية".
من جهـته، قال بـاسم الكـرخي احـد قادة
قوات الصحـوة في ديالى "من الافضل ان
يـسبق هذه الخطـوة تنسيق مـشترك بين
الحكـومـة وقـوات الـصحــوة لبـحث مـدى
امكـــانيـــة استـيعـــاب عنــاصــرنــا في قــوات

الامن".
واعـــرب الكــرخـي عـن قـلقه حـيــال "عــدم
قـدرة الحكـومـة علـى تــوفيـر فــرص عمل
مما سيـؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة
وبــالتــالي تـوجه الـشبـاب الـى تـنظـيمـات

مسلحة معادية لنا".

"اللجـان الـشعـبيـة"، تـسـميـة تـطلق علـى
قـوات الـصحـوة في ديـالـى، "نحـو 30 الف

مسلح". 
لكن الجـيش الاميـركي يـؤكد وجـود نحو
29 الفـاً مـن عنـاصـر الـصحــوة يتـوزعـون
علــى محــافـظــات صلاح الـــدين وديــالــى
وكركـوك ونينـوى. من جهـته، اعلن قـائد
الشـرطـة الــوطنيـة في المحـافظـة الفـريق
الــــــركــن حــــســـين العــــــوادي "ان الـلجــــــان
الـشعـبيــة قــدمـت شهـــداء وهي جـــزء من
قوات الامن وقد امـر رئيس الوزراء نوري
المـالكي بضم عشرين بـالمئة منهم وهناك

وظائف مدنية للذين يتم قبولهم".
بـــدوره، نفـــى اللـــواء عـبــــد الكــــريم خلف
المــتحــــدث بــــاسـم وزارة الـــــداخلـيـــــة "حل
اللجـان الـشعـبيـة )قــوات الصحــوة( فهي
جـزء من قـوات الامـن وتعمل الـى جـانب

الشرطة والجيش" حتى الان.
واضـاف "كـان مـن الضـروري اغلاق مقـار
لجــان الـصحــوة لـتكــون الـقيــادة للقــوات
الحكــوميــة التـي تتــولــى المـســؤوليــة عن
حفـــظ الامــن". في غـــضــــــون ذلـك، اكــــــد
مـــتحــــــدث بــــــاســم الجــيــــش الامــيــــــركــي
الاتفـــاق مـع الحكـــومـــة العـــراقـيـــة علـــى
تسـليم المسؤولـية عن قوات الـصحوة الى

السلطات العراقية.
من جـانبه، قال عـبد الله السـامرائي )35
عاما( من سكان بعقوبة، "قدمت عشرات

بعقوبة / الوكالات 
حـذر قـائـد قـوات الـصحـوة في محــافظـة
ديـــالـــى المــضــطـــربـــة ، مـن مــصـيـــر قـــاتم
لمـقاتـليه اذا لم تعـالج الحـكومـة البطـالة
الـتي سـيعــانــون مـنهــا بعــد قــرارهـــا ضم
البعـض منهـم فقط الـى صفـوف قـواتهـا

الامنية.
وقال علاء حمد سلطان النداوي، المكنى
بـــابــي تقـــوى وهـــو في الــثلاثـيـنـيـــات مـن
العـمــر، ان "القــوات العــراقـيــة فــاجــأتـنــا
بقــرار نــزع سـلاحنـــا وغلق مقــراتنــا بعــد
عـمليـة +بـشـائــر الخيـر+ في ديـالـى، علـى
الـرغم من عـدم ارتبـاط قواتـنا بـاي جهة

او حزب سياسي".
وتـابع النـداوي "تـوقعنـا ان تقـوم القـوات
بمـلاحقــــة الارهــــابـيـين والخــــارجـين عـن

القانون وتصفية بؤر الارهاب".
واوضح "نحـن لا نتـحمل المـســؤوليــة عن
عـــودة الخلايـــا الارهـــابـيـــة والقـــاعـــدة في

ديالى".
وعــبــــــر عـــن قلـقه قـــــــائلا "اذا اســتــمــــــرت
الاوضـــاع علــى الـنحــو الحــالـي، فعلـيـنــا
الرحـيل الى خارج البلاد لـضمان سلامة
عــــــائلاتــنــــــا بعـــــد ان قــــــاتلــنــــــا القـــــاعـــــدة

واصبحنا من الد اعدائها". 
وحـــذر مـن ان ذلـك يعـنـي "نهـــايـــة قـــوات

الصحوة".
واشــار النـداوي الـى ان عـدد المقــاتلين في

قـائد صحوة ديالى يحذر من "بطالة" مقاتليه

زة
ــار
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 كتابة: نزار عبد الستار 
ــــى بعــــد أمـتــــار مـن في الأمــــام، وعل
الـشـاعــر وحصـانه، تـوجـد مـسـطبـة
ــــة بــــشــمــــســيــــة ـــــة محــمــي ــــدي حــــدي
شــاطـئيـــة، حيـث تجلــس صبــاح كل
يـوم، سيدة تحـتسي الشـاي، وتراقب
عــشــرات الـصـبـيــة، وهـم يكـــافحــون
الحـــشــــائـــش الــضــــارة، ويــــوجهــــون
خـــراطـيـم المـيـــاه لإشـبـــاع الخــضـــرة

الفواحة.
السيـدة، وهي أربعنـية، تعـمل برتـبة
رقيب مفـوض لأمانة بغداد. والمكان
الـذي بـات الأجمل والأشـد حيـويـة،
هـــو ســـاحـــة عـنـتـــرة بـن شـــداد؛ رمـــز

مدينة الأعظمية الأكثر أناقة.
في نهــــايــــة الـثـمــــانـيـنـيــــات وبــــدايــــة
الـتـــسعـيـنـيـــات مـن القـــرن المـــاضـي،
كــــانـت الــــرافعــــات العــملاقــــة تـبــــدو
كـثيفـة في بغـداد، ومـزروعــة لتعـطي
الانــطـبــــاع بــــأن الــتعـمـيــــر جــــار في
عاصمة الـرشيد. كان الـعراق وقتها
ــــى المـــظــــاهــــر والأفـكــــار يعــيــــش عل
الخـــرافـيـــة الإعجـــازيـــة. وبـــرغـم أن
ــــرافعــــات لـم تـكـن تــتحــــرك تلـك ال
مــطـلقــــا، إلا أن شعــــورا بــــانـتــظــــار

المعجرة كان يدغدغ المخيلة.
اليـوم ثمة أعمـال أرضية افتـراشية،
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الـنــــزاهــــة» كـثـيــــرون أطـلقــــوا هــــذا
الـســؤال، عنـد بــدء حملـة الحـدائق
الـوطنيـة. كان الـتذمـر في أوجه من
حـقــيـقــــــة أن لا شــيء يـحــــــدث، وأن
الحكـــومـــة لا تعـــرف مـن أيـن تـبـــدأ،

وماذا تفعل»
تغـيـيــــر بغــــداد يحـتــــاج إلــــى عــمل
يـسـتمــر عـشــرات الـسـنين، ويـحتــاج
إلـى أمـان وخـطط وأمـوال وشـركـات
أجنـبيــة. لم تـكن الـصــورة واضحـة،

والبدائل غير متوفرة.
كـيف خطرت فكرة الحدائق برؤوس
المــــســــؤولــين» هــــذا مــــا ســيـكــــشـفه
التـاريخ لاحقا، لكن مـا يعنينا الآن
أن الجـمـيع اسـتــسـهل الـفكـــرة، مـن
بـــاب أن إنــشـــاء الحـــدائق هـــو عـمل
تعـمـيـــري وســـريـع، ويعــطـي نـتــــائج
مشجعة، وأن بـغداد تغيّرت بالفعل،
وأن ثقــافــة الأرض الخــصبـــة تلقــى
الــــرواج، بــــرغــم أن بعــض الــــوزارات؛
ومنهـا وزارة المـوارد المـائيـة، لا تتـرك
فـرصـة تمـر دون التـذكيـر بـالجفـاف
ودمـــار الـــزراعـــة وانـــدثـــار مــشــــاريع
الـري، الأمـر الـذي يخـلق امتعـاضـا
لـدى العــاملين في مجـال البـسـْتَنـَة،
ــــــى وجــــــود حــــســــــد بــين ــــــدل عـل وي

الوزارات العراقية.
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بـحقــيقـــة أن الـكل ضـمـن مـنــطقـــة
ــــــوة. حـــتــــــى نـقــــــاط خــــضــــــراء حـل
ــــاتــت تــتعــــامـل بهــــذه الــتفــتــيــــش ب
الفكـرة الجيـاشة، وبـالتـحديـد تلك
الـــنقـــــاط الــتـــي تعــيــــش في الــــظل.
فــتحــت الجــــســــور، وفي انـكــــســــارات
الـشمـس علـى الجـدران. يمـكنك أن
تــــرى جـنــــودا، وقــــد زرعــــوا أورادا في
علـب حلـيـب )نـيـــدو( سعـــة 5 كـيلـــو
غـرام. وهنـاك الـكثيـر من الأشجـار،
تخـضع لـسقـايــة نقـاط الـتفـتيـش،
ــــــــزدهــــــــر في عـلـــب مـــن وتـــنـــمــــــــو وت
ــــدمـــــا تقـف في تلـك الــــصفـــيح. عــن
ــــرحــمـك الـــنقــــاط، وتــنــتـــظــــر أن ت
أصـــابع الجـنـــدي؛ وهـي تــشـيــــر لك
ــــالــتقــــدم، ســتــــشعـــــر بهـــــواء نقــي ب
ورطـوبـة فـواحـة، وإحـسـاس بـُرعـُمي
بــالمـــواطنــة. الحـــدائق تغــزو بغــداد.
ــــالغـبــطــــة ــــد ب إنه إحـــســــاس جــــدي
والـسرور. الحروب دمرت مـساحاتها
العـشـبيــة، وقلـصت أعــداد الأشجـار
ــــة، المعــمــــرة. كــــانــت بغــــداد حــــزيــن
وتحـرق أشجـارهـا كلمـا شح الـوقـود
وتعــاظـم البــرد. اليــوم؛ الأشجــار لا
تُعـدم، وهنـاك طلـب عليهـا وإن كـان

خجولا، والأرقام ليست مليونية.
هل تفتـقر الحـدائق البـغداديـة إلى
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اسـتسلموا لهـذا الفرح. الكل يخرج
الآن والأطفــــال يـتــــزاحـمــــون علــــى
الأراجـيح والكـتل المعــدنيـة الملـسـاء،
ــــــوقــت بــبـهـجــــــة. ــــــزحـلـق ال الــتــي ت
الإزعــــاج الــــوحـيــــد هــــو أن الجـيـــش
الأميـركـي لا يتقيـد بقـوانين المـرور.
هنـاك اعتداءات علـى الحدائق، من
قــبـل عـجـلات »الـهــــــامـفــي»، وتـلـك
العـنــاكـب الــسـيـّـارة ذات الخــراطـيـم
المعقـــوفـــة الـتـي تــشـم إلكـتـــرونـيـــات

العبوات الناسفة.
عـمــــومــــا، هـنــــاك مـن يـــشعــــر أن في
الأمــر شـبهـــة. البــرلمـــانيـــون أحيــانــا
يعـِدون باستـجواب صنـاع الحدائق،
ويتـسـاءلـون عمـا إن كـانت مـسـرفـة،

وتفتقر إلى النزاهة.
الـفكـــرة الأجـمل أن هـنـــاك قــــواطع
خـضرا الآن في بغداد. تـستطيع من
الحـــدائق ونـــوع الأشجـــار أن تعـــرف
مــــا إن كــــانــت المــنـــطقــــة مخــتـلفــــة
المــذهب، أم أنهـا مخـتلطـة. المنـاطق
الـتي حـافـظت علــى اعتـدالهــا، ولم
تجــرِ فـيهـــا أعمــال عـنف، بـقيـت بلا

حدائق جديدة.
الــشـيء المفــــرح في بغــــداد، أن فكـــرة
المـنـــطقــــة الخــضــــراء صــــارت فـكــــرة
شائعـة وعامة جـدا. إنه شعور يعبق
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المنـاطق اخـرى، التي عـادة مـا تكـون
غيـر فــائضـة المـسـاحـات، فـإن هنـاك
ــــــالأشجـــــار ـــــدا ب ـــــا مــتـــــزاي إعجـــــاب
ــــاء والــتــمــــاثـــيل وأعــمــــدة الــكهــــرب
الــرومــانــسيــة.علــى الجــوانـب، ثمــة
حــدود خضـر الآن. وللـسـرعـة جـرى
إنــشـــاء ملاعـب شعـبـيــة، بــأرضـيــات
فــسـتقـيــة اصـطـنــاعـيـــة. لعـبــة كــرة
الـسلة كـانت فكرة أمـيركيـة حمقاء،
ـــــرة، وهــي مـــثل أفـكـــــار أخـــــرى كــثــي
رائجـة كـديكـور في سـاحـات المـدارس
ــــــى فـقــــط، وقــــــد احــتــــــاج الأمــــــر إل
حكــومــات مـتعــاقبــة، حتــى حـسـّنت
الأمـــانـــة الـفكـــرة، وأوجـــدت ملاعـب
خـمــــاسـيــــة علــــى جــــوانـب الــطــــرق
السريعة، وبأسوار حديدية عالية.

المــــراهقــــون يعــــشقــــون الــــدراجــــات
النــاريــة الـتي تــصلح مع تحــويــرات
بــسـيـطـــة، لأن تكــون خــدمـيــة وتــدر
دخلا جيـدا. إلا أن الجميع، هـنا في
ــــار بغـــــداد، يعـــتقــــد، ولاســيــمــــا كــب
ــــدراجــــات الــتجــــارب والــــســن، أن ال
الـنــــاريــــة سـتــــزول كـمــــا زال صــــدام،
وســــتــــنــــتـــــصـــــــــــر ألـعـــــــــــاب الـــــــــــورق

والزورخانة.
الكل في بغـداد يـعمل ضـمن مـوجـة
ـــــــون ـــــشـــــــاء الحـــــــدائـق. المـــــــواطـــن إن
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الــــسعــــدون مــــســــروقـــــا، والقـــطعــــة
المــسـتـنــسخـــة المـــوجـــودة في الــشـــارع
الـــذي يحـمل اسـمه، بــاتـت تـتقــشــر
ــــــــاس وتـــتــــــــورم مـــن شــــــــدة الانـحـــب
الحـــراري. الأمـــانـــة اشـتـــرت أزواجـــا
مـــتـغـــنـّجـــــــة مـــن طـــيـــــــور الحـــمـــــــام
الإيـطـــالـي المـتـطـــوّر، وأغـــرتهـــا بـــأن
تـــبقـــــى )تــتـــمخــتـــــر( تحــت نـــصــب
الحريـة لجواد سلـيم، الذي يـتصدر
حـديقـة الأمـة في سـاحــة التحـريـر؛
قـلـــب بـغـــــــداد. ثـــمـــــــة دوريـــــــات مـــن
الـــشــــرطــــة تحــــاول حـمــــايــتهــــا مـن
ــــــــة أصــــــــوات الانـفـجــــــــارات الـقـلـــيـل
الـــبعــيــــدة. وثــمــــة رجــــال شــــرطــــة
يطعمون الحمام الأبيض بأريحية.
إلا أن صفــارات أرتـــال سيــارات وزارة
ــــات ــــداخلــيــــة، واســتـعجــــال عــــرب ال
ـــــة الخـــــاصـــــة، الــــشـــــركـــــات الأمــنــي
وعـجلات الجـيــش الأمـيـــركـي الـتـي
تنفث إشعـاعاتهـا التفتيـشية ذهـابا
ــــا، أصــــابــت طــيــــور الحــمــــام ــــاب وإي
بــالكـآبـة، ولـم يعـد بــإمكـان دوريـات
الـشــرطــة إغــراء إنــاثهــا، أن تـقتــرن
بــالحــريــة المــسمـّـرة علــى جــورنـيكــا
ــــــاطق جــــــواد سلــيـــم. في بعـــض المــن
ـــــاك حــب جـــــارف ـــــة ، هــن الــــسـكــنــي
لـلحــــدائـق وألعــــاب الاطفــــال. أمــــا
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لا تعلو كثيرا فـوق سطح الرصيف.
لم تعــد هنـاك أهـميــة للإسـراف في
الافـتــــراض. مخــطــطـــات الــصـــروح
المـــامـــوثـيـــة لــم تعــــد مجـــديـــة، لأن
الــشعــور بــالأبــديــة اخـتفــى، وجــرى
استبـداله بالأصول التاريخية التي
تــرى بغــداد روضــة وبـســاتـين ثمــار،

وموقعا تشجيريا خصبا.
لا أحد يعرف على وجه الدقة كيف
ــــدأت حــمــــى الحـــــدائق، ومــن هــــو ب
المـسـؤول الحكــومي الــذكي، صــاحب
مــشـــروع الارتـيـــاح الـنفــسـي العـــام،
لـكـن الـــشعـب بــــات أكـثــــر انـتـبــــاهــــا
لـلمـســات خـفيــة، تـعبـّــر بخجـل عن
احـتكــاكــات حـضــاريـــة مع الـتـمــدن
العــــالمـي، حـيـث أخــــذت الـبــصـمــــات
تــــظهــــــر بحــنـكــــــة. رأس الخلـــيفـــــة
المـنصـور أعيـد إلـى منـصته المـهيبـة،
ــــاك مــن يقــــوم بــتــــرمــيــم والآن هــن
وإصلاح تمــثــــال المــتــنــبــي. كــمــــا أن
أمـانة بغـداد، عمّرت نـصب كهرمـانة
المـثـيـــر للغــرائــز، واسـتـبــدلـت سـيف
عـنـتـــرة بـن شــــداد المكــســـور بــسـيف
عـربي جـديـد، وغيـّرت لــون الشـاعـر
وحصانه من الأصفر الليموني إلى
البـرونزي الحقـيقي. ولكن، للأسف
الـــشــــديــــد، مــــازال تمـثــــال محـــسـن
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بغداد / الوكالات 
طـالب رئيس عشائـر الدليم وعضو
مـجلـــس إنقــــاذ الانـبــــارعلـي حــــاتم
السلمـان الحكومـة بتامـين المناطق
في العاصـمة بغـداد وعدد مـن المدن
العـــــــراقــيـــــــة الأخـــــــرى قـــبل إعـــــــادة

العائلات المهجرة إليها.
وكـــانـت قـيـــادة عـملـيـــات بغـــداد قـــد
بــدأت منــذ الثـانـي من شهــر أيلـول
الحــــالـي حــملــــة لإعــــادة العــــائلات
المـهـجـــــــرة في الـعـــــــاصــمـــــــة بـغـــــــداد،
وإخـــــــراج جــمــيـع العــــــــائلات الــتــي
تــسكـن منــازل الأســر المهجــرة، وفق
تعلـيمات صـدرت عن رئيـس الوزراء

نوري المالكي.
ورأى الـسلمــان إن"حملـة الحكـومـة
الحــاليـة لإعــادة العــائلات المهجـرة
هي أمــر خــاطـئ، ولم يـتم الإعــداد
لهـــا بــشـكل جـيـــد حـيـث تم إرجـــاع
العـديــد من العــائلات المهجـرة إلـى
مـنــاطـق داخل العــاصـمــة والـتـي لا

تزال غير مستقرة".
واضاف عـضو مجلس إنقـاذ الانبار
أن" الحـكــــــومـــــــة جلــبـــت العـــــــائلات
المهجرة إلى المناطـق المتأزمة امنياً،
رغـــم عـلـــمـهـــــــــا بـعـــــــــدم اســـتـقـــــــــرار
أوضـاعهـا الأمـنيـة، فـضلا عن عـدم
الــتــنــــســيـق مع شــيــــــوخ العــــشـــــائـــــر

كــانت غيـر متـوازنـة، حـيث لم تـركـز
علـــى إعـــادة العـــائـلات المهجـــرة مـن
الطـائفتـين إلى منـازلها في مـناطق

بغداد المختلطة".
عـضـــو مجلــس إنقــاذ الانـبـــار أعلـن
عـن "اســتعـــــداد شـيـــــوخ العـــشـــــائـــــر
العـــــراقــيـــــة للــمـــشـــــاركـــــة في إعـــــادة
العائلات المهجرة إلـى منازلها، وفق
سـيـــاقــــات محـــددة تــضـمـن سلامـــة
هـــــذه العـــــائلات وعــــدم تـهجـيــــرهــــا
مـجـــــــــددا مـــن قـــبـل الجـــمـــــــــاعـــــــــات

المسلحة".
وأكد الـسلمان أن" عشائـر محافظة
الانـبـــار علــى اسـتعــداد تــام لإرجــاع
الـعــــــــــــائـلات الــــتــــي هـجــــــــــــرت مــــن
المحـــــافـــظــــــة، خلال فــتـــــرة أعــمـــــال
العــنف الــطـــــائفـي، إذا تم مـنـحهــــا
الصلاحـيات الـكاملـة من الحكـومة

العراقية بشان هذا الأمر". 
يــذكــر أن وزيـــر الهجـــرة والمهجـــرين
عــبـــــــد الــــصــمـــــــد رحــمــن أعـلــن في
تـــصـــــــريحــــــات صـحفــيــــــة إن عــــــدد
العــــائلات المـهجـــرة مــن العـــاصـمـــة
العـــــراقــيــــــة بغــــــداد، خلال أعــمـــــال
العـنف الـطـــائفـي في عــامـي 2006-
2007، بلغ 92 ألف عائلـة، عاد منها
خـمــســـة عــشــــر ألف عــــائلــــة فقـط،

حسب ما ذكر الوزير.

الأسلـــوب الإجـبـــاري الـــذي اتـبعـته
الحكــومــة بــإخـــراج العـــائلات الـتـي
تـــسـكـن مـنــــازل الأســــر المـهجــــرة في
مـنــــاطـق بغــــداد، كـمــــا إن الحــملــــة

المـوجودة في المـناطـق لضمـان توفـير
الحماية لهذه العائلات".

وتـوقع الـسلمـان أن لا تنـجح حملـة
إعـــــادة العـــــائلات المـهجــــرة "بـــسـبـب


